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خطبة الجمعة. . والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب خ 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا بي بعده نبينا محمد 
أا بعك.. 


فإن الناظر إلى واقع المسلمين الآن يجد كثيرًا منهم يتعبد الله 
ويتقرب إليه مختلف القرب غير أن البعض من هؤلاء بل الكثر 
ععزل عن أغلب أحكام تلك العبادات. 

فلا يعرف من العبادة إلا صفتها وهيئتهاء وما أن يعرض له أدن 
حکم شرعي حي يحس بحیرته فیبحث عمن يفتیه ویزیل لبسه» وان 
كان استفتاؤه أمرًا ضروريًا إلا أن الواحب على أهل ملة الإسلام 
الإحاطة بالأحكام الشرعية ليعبدوا الله على علم وبصيرة فينالوا 
الخيرية الواردة في قوله #: «من يرد الله به خير يفقه في الدين». 

وعا أن هذا أمر قد يتعذر تحقيقه عند البعض» فقد رأيت أن 
أجمع فروع بعض من المسائل بأسلوب سهل ميسر وختصر» معتمدا 
الدليل الشرعي» ومقتبسًا من مباحث أهل العلم» كل هذا لتقريب 
المسائل والأحكام إلى الأذهان» وحرصًا على نشر العلم ورحجاء 

ومع هذا توسعت في ذكر المصادر والمراحع لمن أراد الاستزادة 
والتوسع. 

فمن هذه المسائل (خطبة الجمعة والمطلب الشرعي من 
المستمع والخطيب) تلك العبادة الأسبوعية الي هدى الله إليها أمة 
الإسلام وأضل عنها اليهود والنصارى. 
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فأهدي هذه الأحكام وشيعا من الآداب إلى صاحب مني 
لیستذ کر ما قد يسهو عنه» ویۇ کد ما ظهر له لأنه إمام یقتدى به 
ويحتذى» وحطؤه يدوي ويعظم» قيل لعبد الله الملك بن مروان 
عجل بك الشيب قال: ( و كيف لا وأنا أعرض عقلي على الناس تي 
کل جمعة). 

قاله مع بلاغته وفصاحته وإقدامه وقد قال: الأصمعي: (أربعة 
م يلحنوا قي جحد ولا هزل: الشعي» وعبد الملمك بن مروان» 
الانشغال عنها بأي أمر قد يصرفه عن الاستماع ا 
أو عبثا بلحية أو فراش أو غير ذلك. 

اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال فإنه لا يهدي لأحسنها 
إلا أنت» وجنبنا سيعها إنك أنت السميع العليم. 

کتبه 


محمد بن صاخ بن سليمان الخزعم 
القصيم - البكيرية 
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(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲٤۸/٤(‏ 
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مشروعية 
تقصير الخطلة 
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قهید: 

حطباء المنابر مصابيح الدحى» بكلمة الحق ينطقون» وللضال 
يرشدون» وللغافل يذكرون» يرسمون بالحق طريق الصواب» 
ويبشرون وينذرون لبناء بجتمع صالح سوي. 

يَجُلون بكلامهم الأبصار العليلةء ويشحذون مواعظهم الأذهان 
الكليلة» وينبهون القلوب من رقدقاء وينقلونما عن سوء عادتهاء 
فشفوا من داء القسوة» وغباوة الغفلة» وداووا من العي الفاضح» 
ونمجوا لنا الطريق الواضح. 

فينبغي على الخطيب أن يشخَص بآيات طبه الزاحرة عيون 
القوم ويبكيهم» ويصرف معان الحق العقول ويدنيهاء ويأحذ 
عقومات الخطابة الناجحة. فإذا عرفت حقيقة الخطيب البارع» 
وحقيقة الخطابة النافذة المؤثرة. 

فاعلم أن حطبة الحمعة عبادة ربانية تعبدنا الله بماء وفق أحكام 
وآداب تبرز من حلاا شخحصية الخطيب العلمية» وثبقي لاطبة 
الجمعة معناها الشرعي» وهدفها الحقيقي» وحيث ظهر من جاوز 
ك الا سكم رطا ١‏ خب ر ته العلا فة رايت اد أغرضص 
في حزئيات هذه المسألة ”“ جامعًا الأدلة النبوية» وأقوال سلف 
الأمة» بل وبعض سيرهم. 


(۱) راحع جواهر الأدب .٠۳۳/۱‏ 
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لمعرفة حكم تقصير الخطبة وتطويل الصلاة. ليسترشد قاصد 
الحتق والصواب» وتتضح حقيقة الهدي النبوي في تذكير الناس 
ووعظهم إذ «خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمّل» وقد قيل رقي 
الإشارة ما يعني عن كثبر من ابارت فأقول وبالل التوفيق: 

تعريف الخطب: 

الخطبة: بضم الخاء مصدر خحطبت على المنبر حطبة. وهي اسم 
للكلام الذي يتكلم به الخطيب. 

والخطيب هو من يقوم بالخطابة في الملسجد وغيره وجمعه 

والخطبة تعتمد على جمل قصيرة وألفاظ مألوفة» ومعان قريبسة 
للسامع. فيفهمها الخاصة والعامة والمراد بالخطبة هنا: هى كلام 
منتخب يتضمن وعظا وإبلاغا. وفق أحكام الإسلام ومقاصده» 
لفغرة امان ال كور لدا رال ف ادت ركان 
رسول الله بيك يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقراً آيات ويذ کر 
ا 

طول صلاة الرجل وقصر خطبته من علامة فقهه: 

ثبتت السنة با لحث على تطويل صلاة الجمعة وتقصير خحطبتهاء 
وأا علامة من علامات فقه الخطيب. فعن عمار بن ياسر ذه قال: 
معت رسول الله که يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر 
)١(‏ لسان العرب» القاموس المحيط» معجم مصطلحات الفقهاء (كلمة حطب). 
(۲) رواه مسلم. 
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خطبته مئنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من 
البيان لسحرا»'. 

فمن اتصف هذه الصفة كانت دليلا على فقهه. حيث أتى 
بالمعاني الكثيرة بكلمات موجزة قصيرة مفيدة. قال الشوكانن: (لأن 
الفقيه هو المطلع على حوامع الألفاظ. فيتمكن بذلك من التعبير 
باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة). 

وعن حابر بن سمرة له عن البي بل: «أنه كان لا يطيل 
الموعظة يوم الجمعة وإعا هي کلمات وا 

وعن الحكم بن حزن أنه شهد الجمعة مع البي 5 فقام رسول 
الله ي متو كنا على قوس أو قال: على عصا فحمد الله وأثن عليه 
کلمات حخحفیفات طیبات ار کات 

وعن حابر بن سمرة طله قال: كانت للبي 4 حطبتان مجلس 
بينهما يقرا القرآن» ويذكر الناس» فكانت صلاته قصداء و حطبته 
قصدا. 

وقصد الخطبة: هو التوسط بين الإفراط والتفريط» ولا يعي 
قوله ك وإلى فعله فقد اتفقا على تقصير الخطبة» وإطالة الصلاة. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه ابو داود ورحال إسناده ثقات. 
(۳) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيعة قال: ي الفتح سنده جید. 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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لأن المقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم بأمر ربهم. وهذا 
يكون بأخحصر العبارات» وأيسر الكلمات. فخطب السلف رحههم 
الله كانت كلمات معدودات» حامعات للمعان يحفظها كل سامع. 
وتؤثر بالأمي والعام. 

الحكمة من الحث على قصر الخطبة: 

الحكمة من الاقتصاد بالموعظة والخطبة» حن لا يضجر 
السامعون» وتذهب حلاوته وحلالته من قلوجمم» ولئلا يكرهوا العلم 
وماع الخير» فيقعوا في الحذور ولأن تقصيرها أوعى لسامعه واحفظ 
له. والخطبة إذا طالت أضاع آخرها أوها كما أن طوها يحل الملل 
على السامعين» خحاصة إذا كان الخطيب ممن لا يمحرك القلوب 
والمشاعر ويبعث اله . 

قال النووي: (يستحب تقصير الخطبة حن لا بعلوهاء ويكون 
قصرها معتدلا ولا يبالغ بحيث بعحقها). 

وقال أبو عبيدة: (وإنما حعل عليه الصلاة والسلام ذلك علامة 
على فقهه لأن الصلاة هي الأصل والنطبة هي الفر ع» ومن القضايا 
الفقهية أن يوؤثر الأصل على الفر ع بزيادق". 

وقيل من اليكم (لأن حال الخطبة توجهه إلى الخلق» وحال 
الصلاة مقصده الخالق فمن فقاهة قلبه إطالة معراج ربه) والله أعلم. 


.۲٠۷ص انظر الأذكار للنووي‎ )١( 
.٤٤۸/٤ انظر الشرح الممتع لابن عثيمين والمجحموع للنووي‎ )۲( 
.٤۹۹/۳ انظر مرقاة المغاتیح‎ )۳( 
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تطويل الخطبة للحاجة: 

ومع هذا فقد يعرض للخحطيب أحيانًا ما يوحب إطالة الخطبة. 
ذلك من مهمات الحتمع الإسلامي. غير أن هذا لا يتناف مع الأمر 
بقصر الخطبة لأنه أمر عارض لا دائم لما روى مسلم (أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى الفجر وصعد المنبر» فخحطب إلى الظهر› فنزل 
وصلى وصعد وخحطب إلى العصرء تم نزل وصلى تم صعد وحطب 
إلى المغرب فأحبر عا كان وما هو كائن). 
E E E‏ ا 

وقال شيخنا عمد بن عثيمین رهه اللّه: وأحيانًا تستدعي الجحال 
التطويلء فإذا أطال الإنسان أحيانًا لاقتضاء الحال فإن هذا لا يخرجه 

أما ما يصنعه بعض الخطاب فيمضي الوقت الطويل ق إلققاء 
الخطبة ويوحز في الصلاة فهو حلاف سنة المصطفى ي ودليل على 
عدم التدبر بالحکم النبوية والمقاصد الشرعية. 

فا لخطب الفذة لا تقاس بكثرة الكلام» وطول الإلقاء. وإنغا هي 
كلمات موزونة معان مؤثرة. تخرج من قلب شفیق» فتلقی آذائا 
صاغية» وقلوبًا واعية» فتقع موقعا مؤثرًا. 


(۱) انظر زاد المعاد .)١۹۱/۱(‏ 
(۲) انظر الشرح الممتع .)۷۸/١(‏ 


مقدار صلاة الجمعة: 

علمت فيما سبق أمر الشار ع بتطويل صلاة الجحمعة لكن هذه 
الإطالة لابد أن تتناسب مع قصر الخطبة. ويتضح هذا حلامن 
اول مدان الور اللشروكة راا ق هة الصهلاة ورن 
الأعلى والغاشية أو الجحمعة والغاشية أو الجمعة وسورة المنافقين. 

ولا يتناق أمره 4 بإطالة صلاة الجمعة مع أمره بتخحفيف 
الصلوات والنهي عن المشقة على المأمومين. لأن هذه إطالة لا تخرج 
عن الصفة المشروعة ويؤيد هذا رواية: ( وكانت صلاته قصدا 
وحطبته قصدا). 

قال النووي: في معئ الحديث: «أي بين الطول الظاهر 
والتحفيف الماحق». 

فلله در ذلكم الخطيب الموفق حعل سنة نبيه نصب عينيه 
فاحتذى واقتدى معتبرًا بسنن من مضى» فلا تململ من السامعين» 
ولا مشقة على ا 

خطب السابقين الأولين: 

سلفنا الصاح معين لا ينضب عرفوا الحق فاتبعوه» وعضوا عليه 
بالنواحذ» عرفوا الحق للحق» غير غالين ولا حافين» إمامهم الرسول 
به یقتدون وبه يهتدون. 


(1) انظر سبل السلام )٠١١/۲(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم )٠١١/١(‏ ونيل 
الأوطار .)۲۷١/۳(‏ 
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وأفعاهم قي صلاة الجحمعة وقصر خحطبتها تذكيرًا للغافل» وشحذا 
لذهن كل فاهم: 

فقال: (سمعت البي 5 يقول: «قصر خطبة الرجل مئنة من فقهمه 
فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة»'. 

معن قوله: لو كنت تنفست: أي مددت الخطبة وطولتها. 

-٣‏ وعن أي راشد قال خحطبنا عمار فتجوز الخطبة فققال 
رجا قد قلت قولا شفاء لو ئك أطلت فقال: إن رول اله 4 
مى أن نطيل الاطبة. 

۳- قال: عمر 4#: (طولوا الصلاة وقصروا النطبع“. 

-٤‏ وعن عبد الله بن مسعود ك4 قال: (أطيلوا هذه الصلاة 
وأقصروا هذه الخطبة يعن صلاة الجمعق . 

-٥‏ وقال أيضًا: (طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه 
الرحل). 


(۱) رواه مسام. 

(۲) رواه همد بسند جيد ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي. 
(۳) انظر بدائع الصنائع. ۰ ٠‏ 
)٤(‏ رواه البيهقي . 

() الرجع السابق (۳۹۱/۱). 
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- وعن عمرو بن شرحبيل قال: (من فقه الرجل قصر الخطبة 
وطول الصلاق'. 

ومن أقوال الفقهاء والحدثين قال النووي: (يستحب تقصير 
الخطبة حن لا يملوها)» وقال الكاساني: (ويكون قدر الخطبة قدر 
سورة من طوال المفصل..) المراد بالمفصّل قصار السور من سورة 
(ق) إلى سورة (الناس). 

وقال الشوكان: (إقصار الخطبة أولى من إطالتها) وقال في 
المرقاة: (لأن الصلاة مقصودة بالذات» والخطبة توطئة ها فتصرف 
العناية إلى الأهم) وق الفتح الرباني قال (لا حلاف بين العلماء قي 
استحبابه = أي تقصير الخطبة - إنما الخلاف قي أقل ما يجزئ) بل 
قال ابن حزم: (ولا تجوز إطالة الخطبة). 

وقال ابن القيم ي معرض ذكر البي 5 ني الخطبة: (وكان 
EAS‏ 
الجوامع). وبوب البيهقي في سننه بابًا في كتاب الجحمعة فقال: (باب 
ما يستحب من القصد قي الكلام وترك التطويل). 

وعنده مسلم (باب تخفيف الصلاة والخطبع". 


(۱) انتظر التمهید لابن عبد البر .)٠١۸/٤(‏ 
(۲) انظر احلى .)٠٠/١(‏ 
(۳) مسلم .)٥۹/۲(‏ 
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إذا قصر الخطبة لا نزاع فيه بين أهل العلم إن لم يكن 
إجماعا. بل من الفقهاء من ذكر أن تكون الخطبة الثانية أقصر من 
الخطبة الأولى» كالإقامة مع الأذان» والقراءة ف الركعة الثانية أقصر 
ل 

هذا قليل من كثير به يعرف اللبيب» الامتثال الصادق» والفهم 
الاقب» والانقياد الأمثل من أولعك الأفذاذ. 

فتأمل هذه الأقوال والأفعال بعين التبصر والاعتبار» إذ هي مبنية 
غل الدلل والال: 

فأوصيك في السير في ظلها فإن الخير كل الخير بالأحذ بمديه 
والتزام طريقته لأنه أأشفق الأمة بالأمة» فلا إفراط ولا تفريط قال 
ابن عائشة: (ما أمر الله تعالى عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» 
فإما إل على وإما إلى تقصير فبأيهما ظقر قن “. 

ما جاء فيمن أطال الخطبة وقصر الصلاة: 

سبق أن ذكرنا أن قصر الخطبة وإطالة الصلاة علامة على فققه 
ا لخطيب وعلمه. وهذه الصفة برز فيها السابقون الأولون. ولكن مع 
تباعد الزمان عن صدر الإسلام» قل العلم الشرعي» وكثر اجهل 
وأعجب كل ذي رأي برأيه. مصداق قوله ٤‏ «إن بين يدي 
الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم» ويكنر فيها 
الهرج» واهرج القتل». 


(۱) انظر الإنصاف (۳۹۷/۲). 

(۲) انظر حاشية ابن قاسم )٠٥١۷/۲(‏ وكشاف القناع (1/۲). 
(۳) انظر كتاب العزلة. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسام. 
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فمن تأمل خحطب الجمعة في حاضرنا»ء يرى كثيرًا من الخطباء 
قد نحى منحًا يخالف السنة» إما لقلة العلم والفقه بأحكام الخطبة» أو 
احتهد احتهادا حالف به النصوص الصحيحة الصريحة بإطالة الصلاة 
وقصر الخطبة. مما صير الخطبة أضعاف وقت الصلاة. مع الإمكان 
أن ا با بأوحز عبارة» وأجمع معئ. ومثل هذا ورد ذمه بصحیح 
الأحبار» إذ هو علامة من علامات تقارب الزمان. 

فعن عبد الله بن مسعود له قال: (إنكم في زمان الصلاة فيه 
طويلة» والخطبة فيه قصيرة» وعلماؤه كثير» وحطباؤه قليل» وسيأت 
على الناس زمان الصلاة فيه قصيرة» والخطبة فيه طويلة» حطباؤه 
کثیر» وعلماؤه قلیل..). 

ورواه الإمام مالك في الموطأً عن يى بن سعيد أن عبد الله بن 
مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه» قليل قراؤه» تحفظ 
فيه حدود القرآن» وتضيع حروفه» قليل من يسأل» کثير من يعطي. 
يطيلون فيه الصلاةء ويقصرون الخطبة. يدون أعماهم قبل أهرائهي 
وسيأت على الناس زمان قليل فقهاؤه» كثير قراؤه» بحفظ فيه 
حروف القرآن» وتضيع حدوده. كثير من يسأل» قليل من يعطي. 

يطيلون فيه الخطبة» ويقصرُون الصلاة يدون فيه أهواءهم قبل 
أعما هي" . 


)١(‏ رواه الطبراني ورواه البخاري ف الأدب المفرد قال الميثمي رحاله رجال الصحيح 
والحديث حسنه الألباني. 

(۲) رواه الحاکم ني مستد رکه من حدیث هزیل بن شرحبیل عن عبد الله بن مسعود 
ظله ختصرًا» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه ووافقه الذهي. 


خطبة الجمعة.. والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب ۱۷ 


قال الشيخ همود التويجري رحه الله: (وهذا الحديث له حكم 
المرفوع؛ لأنه إحبار عن أمر غيي ومثله لا يقال من قبل الرأي وإنغا 
يقال عن توقيف). 

قوله: تضيع حروفه معناه: أَمُم لا يتكلفون قي قراءة الققرآن 
کما یتکلف کثير من المتأحرین» ولا يتقعرون في آداء حروفه كما 
يتقعر كثير من المتأحرين. ومعن يبدون: أي يُقَدّمون. وقال رمه 
A E‏ ا 2 
وكثر فيه القراء الذين يحفظون حروف القرآن» ويتقعرون في أدائهاء 
ويضيعون حدود القرآن» ولا يبالون بمخالفة أوامره وارتكاب 
نواهیه» یطیلون الخطب» ويقصرون الصلاةء ويقدمون أهواءهم قبل 
أعمالهم» وقد رأينا من هذا الضرب كثرًا» فالله المستعان)". 

التقعر في الخطابة: 

احتيار جيل الألفاظ» وحوامع الكلم» وبديع المعان» ف صياغة 
المواعظ والخطب - له أثر واضح لما يضيفه على الخطبة من رونق 
مؤثر» فيزيد السامع شوقا إليهاء وتدبرًا معانيها. 

لأن المقصود من الخطابة تحريك القلوب» وتشويقهاء وقبضهاء 
وبسطها. قي الحديث «إن من البيان لسحرا». ومع هذا فإنه ينبغي 
للحطيب أن يقصد اللفظ الذي يفهمه السامعون فهما حليًا حالسًا 
من كل غموض. فممن اشتهر في هذا الفن ابن الحوزي الحافظ 
والمفسر والواعظ المسدد فقيل فيه: (وله في الوعظ العبارات الرائقة» 


.)٠١٤/۲( اتحاف الجماعة‎ )١( 


۸ خطبة الجمعة. . والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب 


والإشارات الفائقةء والمعان الدقيقةء والاستعارة الرشيقة. وكان من 
بياًا)“ فكم رقق من القلوب» وأسال من الدموع بأسلوبه الؤثر 
فاهتدى لذلك الكثير» وتاب على يديه الجحمع الغفير. 

أما الإفراط في هذا الفن» والمبالغة ق تتبع غرائب الألفاظ. فإنه 
یکره لأنه تصنع مذموم» وتكلف ممقوت» وتقعر ممحوج» ولأنه 
إضاعة لعن الطبة ى سيل البراعة ف الأسلوب» فحن عبد الله كن 
مسعود له قال: قال رسول الله بل «هلك المتنطعون» قامها 
ا 

ا اى اور تار اة 

قال الإمام الغزالي: (والواعظ يجد في وعظه وتأثر قلوب 
الناس به» وتلاحق بكائهم وزعقاتم» وإقبالحم عليه» لذة لا توازيها 
لذة. 
عند العوام وإن كان باطلا. 

ويفر عن كل كلام يستنقله العوام؛ وإن كان حقا. ويصير 
مصروف المة بالكلية إلى ما يحرك قلوب العوام» ويعظم منزلته في 
قلومم» فلا يسمع حديثا أو حكمة إلا ويكون فرحه به من حيث 
أنه يصلح لأن يذ كره على رأس المنبر). 


.)٤١١/۳( طبقات الحنابلة‎ )١( 


)"( رواه مسلم. 


.)١١۲/٠٠١( الإحياء‎ )۳( 


خطبة الجمعة..والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب ۱۹ 
فتدبر هذه المعاني» واقصد الحق من غير تكلف أو تنطع. فإن 


الزيادة قي زحرفة القول تورث لدى السامع الاستغقال» وانصراف 
البال. والله المستعان. 


* * FF * 


۰ خطبة الجمعة. .والمطلب الشر من المستمع والخطيب 


هدیه 5 
في خطبة الجمعة 

قال ابن القيم ره الله: رومن تأمل خحطب البي بل وحطب 
أصحابه وحدها كفيلة ببيان الهدي والتوحيد» وذكر صفات الرب 
حل حلاله» وأصول الإبمان الكلية والدعوة إلى الله» وزكر آلائه 
تعالى الي تحببه إلى حلقه وأيامه ال تخوفهم من بأسه» والأمر بذكره 
وشكره الذي يحببهم إليه» فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. 

م طال العهد» وحفى نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر› 
رسومًا تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورهاء 
وزينوها ما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سنا لا ينبغي 
الإحلال بماء وأخلوا بالمقاصد الي لا ينبغي الإحلال ياء فرصعوا 
ا لخطب بالتسجيع والفقر» وعلم البديع» فنقص بل عدم <> ظ 
القلوب منهاء وفات المقصود با)“. 

وقال الشيخ صالح الفوزان: (وقول هذا ما قاله الإمام ابن القيم 
قي طابع الخطب في عصره» وقد زاد الأمر على ما وصف حن صار 
الغالب على الخطب اليوم أن تكون حشوا من الكلام قليل الفائدة 
فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأها موضوع إنشاء 
مدرس يرججحل فيه ما حضره من الكلام .عناسبة وبدون مناسبة» 
ويطيل الخطبة إطالة مملة» حن أن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو 
بعضها ولا يتقيد .عواصفاها الشرعية. 


(۱) انظر زاد المعاد .)٤١٤/١(‏ 


خطبة الجمعة.. والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب ۲١‏ 


فهبطوا با لخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية 
للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. 

فيا أيها الخطباء: عودوا بالخطبة إلى العهد النبوي لإلقذ كان 
كم في رَسُول الله أُْوَةٌ حَسنَة [الأحزاب: ]۲١‏ ركزوا مواضيعها 
على نصوص من القرآن والسنة تتناسب مع المقام وضمنوها الوصية 
ر ال وال عة ا 

عاجوا ما أمراض جتمعاتكم بأسلوب واضح ختصر» أكثنروا 
فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب» ونور البصائر. 
إذ ليس المقصود وجود خحطبتين فقط بل المقصود أثرها قي 
الجتمع). 


۰ 


و صيه: 

أحي الخطيب المبارك: 

لما كانت الغطبة عبادة لله سبحانه وتعالى يقصد منها التقرب 
إليه بتذكير الناس ووعظهم ونصحهم» فقد جاء الوعيد الشديد لمن 
قصد غير وجه الله بها - نسأل الله السلامة - فعن بشير بن عقربة 
قال سحت رسول اله کا بقول: «من قام بخطبة لا يلتمس ها إلا 
راء ومعة وقفه الله عز وجل موقف رياء ومعة». 


)١(‏ انظر مقدمة الخطب المنبرية. 
(۲) رواه الطبراني وأحمد وقال المثيمي رحاله موثقون. 


۲ خطبة الجمعة. . والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب 


وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: معت البي بي يققول: 
«من قام مقام ریاء رايا الله به» ومن قام مقام "عة شع الله به»7. 

وحاء في السير أن عمر بن عبد العزيز ره الله رعا قطع حطبته 
ونزل فلما قيل له في ذلك قال: أعجبتي نفسي فنزلت. 

وقد سأل عمر بن ذر أباه مالك إذا تكلمت أبكيت الناس» فإذا 
تكلم غيرك م يبكهم؟؟ قال: (ليست النائحة الثكلى مثل النائحة 
المستأحرة). وقال ابن الجوزي رحه اللّه: (إنه تكلم مرة فتاب قي 
الجلس على يده نحو مائ رحل). 

فانظر رحمك الله يا صاحب المنبر كيف أنت عند جمع كلمات 
الخطبة وعند إلقائها وعند الانتهاء منها. فإن المدار على هذه المضغة 
صلاحًا وفسادا. فالقبول مقرونًا بصدق النية وإخلاص العمل رزقيْٰ 
لله وإياك الإحلاص تي القول والعمل» وجانبة كل نقص وزلل. 

وأخيرًا أقول: 

قد تبين لك الحق» المنبثتق من مشكاة النبوة» مقرونًا بصحيح 
الأدلةء وأقوال الأئمة» تحفة الحكم والعللء وال برز من خلاهها 
مقاصد الشار ع الحكيم من التقصير وعدم التطويل. 

فالزم رعاك الله هذا الحق البين» وتقيد بالسنة المطهرة. تفر 
بخيري الدنيا والآحرة. 
)١(‏ رواه الطبران وقال المثيمي إسناده حيد. 


(۲) العقد الفرید .)٠۹٥/۳(‏ 
(۳) طبقات الحنابلة .)٤١١/۳(‏ 


خطبة الجمعة.. والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب ۳ 


فكم نحن بحاجة إلى الخطيب العام المتبصرء والفقيه المتأمل. لأن 
نفعه متعدي» وأثره نافذ باق» يخاطب ال جموع» في حقيقة 
ماحة التشريع الرباني» وشفقته. فكن خير داع ق خير أمة. وجانبًا 
لکل ما قد يصدع حدار الأمة. 

فالله أسأل أن يهدينا إلى الصواب ويجنبنا الخطاً والزللء إنه أهل 
الهداية والتوفيق. 


* * * %* 


فصل في 
حکم الكلام حال استماع خطبة الجمعة 
مع بيان رفع اليدين حال دعاء الخطيب 
وبيان بعض آداب الخطبة 


يتفرع عن هذا أمور منها: 

-١‏ وجوب الإنصات لمن حضر الجمعة من حين بدء الخطيب 
حطبته إلى أن ينتهي منها فلا يجوز لأحد التحدث خلال الخطبة. لا 
روى أبو هريرة ظله قال: إن رسول الله َل قال: «إذا قلست 
لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام خطب فقد لغوت»”'. 

وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحهمد. وحكى 
ابن عبد الير التحرم من غير حلاف . 

۲- لا بحرم الكلام من الخطيب ولا من المأموم مععه حال 
الخطبة إذا كان لمصلحة؛ لأنه لا يشتغل عن ماع الخطبة كماهو 
ابت بالستة اأطهة*؟ 

۳- يجوز الكلام لمستمع الخطبة حال تحذيره ضريرًا أو غافلاً 
من الوقوع في بغر أو حفرة» أو حاف عليه نارًا أو نحو ذلك. بل 
جب الاتیان به. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) انظر فيض القدیر (۲۸۲۲/۲) والإجماع لابن عبد البر ٩۳‏ والحرر .)٠١١/١(‏ 
(۳) انظر المغن )۳۲٠/۲(‏ وحاشية ابن قاسم .)٤۸۹/۲(‏ 


خطبة الجمعة.. والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب 6 


كما يجوز قطع الصلاة قي هذه الحال لإنقاذ معصوم الده". 

-٤‏ أيضًا يجوز الكلام عند جلوس الخطيب بين حطبي 
الجحمعة لأنه ليس بخاطب. قال الحد رهه الله (هذا عندي أصح 
واقیش):: 

-٥‏ من رأی من یتکلم حال الخطبة أو سمعه وحب عليه أن 
ينكر ذلك الأمر» و كيفيته أن ينكر عليه بالإشارة من غير كلام 
كوضع إصبعه على فمه» أو يحرك إصبعه ليرتدع المتكلم» ونحو ذلك 
ما يفهم منه الإنكار» وهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين. 

- يسن لمن مع ذكر البي بي حال الخطبة أن يصلي عليه 
سرا ففي الحديث «رّغم آئف رجل ذكرت عنده فلم يصلي 
علي». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه: (أما رفع الصوت يها 
أمام بعضصض الخطباء مکروه أو حرم اتفاق. 

كما أن للمصلي يوم الجمعة أن يُوْمَنْ على دعاء الخطيب غير 
اھر کا کلت د ان د ا ا و ا ال الک 


)١(‏ معصوم الدم: هو من لا يجوز قتله من البشر. إذ ليس خاربًا للمسلمين ولم يأت ما 
یو جب هدر دمه. 

(۲) رواه الترمذي وحسنه ورواه الحاكم وصححه. 

(۳) انظر الاخحتیارات (۸۰). 


۲٦‏ خطبة الجمعة. . والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب 


۷- ليس لمستمع الخطبة أن يرد السلام على من سلم عليه 
لأنه سلم عليه ني غير موضعه وأيضًا لا يصافحه لأنه يشغله عن 
استماعها» لكن يسن له ذلك بعد انتهاء الخطبة ليزيل ما وقع قي 
نفس أخيه» ويرشده إلى الحكم الشرعي كما ثبت عنه بء أنه قال: 
«إذا قلت لصاحبك ألصت يوم الجمعة والإمام بخطب فقد 
لغوت»”'. 

أيضًا ليس لمستمع الخطبة أن يشمت العاطس لأنه من كلام 
الناس كما في حديث معاوية بن الحكم ظله عندما قال في صلاته 
يرحمك الله لمن عطس بجواره فأنكر عليه الرسول بل هذا الققول 
لكن ذات العاطس له أن يحمد الله حفية. 

۸- لا يشرع رفع اليدين عند دعاء الإمام حال خطبة 
الجمعة؛ وإنغا يشر ع للحطيب ما لم يخطب من صحيفة أن مسك 
يده اليسرى بيده اليمنة أو يرسلهما عند جنبيه ولا يج ركهما 
والحكمة من ذلك الخشوع وعدم العبث. غير أن له الإشارة بإصبعه 
السبابة إذا دعاء فعن عمارة بن رويبة ظله رأى بشر بن مروان رفع 
يديه في الخطبة فقال طله: (قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول 
الله ب ما يزيد على أن يققول بيده هكذاوأشار بإصبعه 
ال 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) انظر الانصاف )٤١۷/۷(‏ وحاشية ابن قاسم )٤۸۸/۲(‏ وامحموع .)٤٤١/٤(‏ 
(۳) رواه مسلم. المسبحة: هي الإصبع الي تلي الإبمام لأنه يسح ما ويقال ها السبابة. 


خطبة الجمعة.. والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب ۷ 


وقال الشافعية والمالكية ببدعية رفع اليدين حال الخطبة وأيضًا 
عند أبي الب ركات» أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله فذهب إلى 
كراهية ذلك ويستثن من هذا الاستسقاء حال حطبة الجمعة فإنه 
يشرع للحميع رفع اليدين» بل يبالغ الإمام بالرفع حن ببدوا بياض 
أبطيه. لا ثبت قي الصحيحين من حديث أنس بن مالك فل قال: 
کان رسول الله ل لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء فإنه كان یرفع يديه حێ یری إبطيه. 

ويهذا يتضح جانبة كثير من الخطباء سنة المصطفى ب عندما 
يح رکون أيديهم حال حطبهم. 

فالخير كل الخير بالأحذ بالسنة المطهرة فما اندثرت سةة إلا 
حل مكاما بدعة. 

۹- - يسن في حق الخطیب آن يقصد تلقاء وجهه حال خطبته 
فلا يتجه بميًا ولا مالا لأنه فعله يلي؛ ولأن ف التفاته إلى أحد 
انيه فاضا عن الآ بل حك التروي رك الك اتاق 
العلماء على كراهية هذا الالتفات. لأن خحطبة الجمعة أمر تعبمدي 
لی عن الشار ع فلا يزاد فيه ولا ينقص ° 

وكما يستحب للخطيب أن يقبل على المصلين بوجهه حال 
حطبته فإنه يستحب همم أن يقبلوا بوحوههم على الخطيب ما لم 
يكن هناك مشقة لأنه أبلغ ق الوعظ. 


)١(‏ قال ابن حجر: (يحمل حديث أنس على أن رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة 
على رفعهما في غیره). انظر کشاف القناع )۳٣/۲(‏ ونل الأوطار )۲۷٠/۲(‏ 
وشرح الز ركشي (۱۸۲/۲) وفتح الباري .)٤٠١/۲(‏ 

(۲) انظر المبدع )١١۳/۲(‏ والشرح الممتع (ه/٠۸)‏ والحموع .)٤٤۷/٤(‏ 


فعن ابن مسعود ڪه قال: کان رسول الله ٤‏ إذا استوی على 
لمر استقباناه بوجحوهن. 

-١‏ يسن للخطيب أن يُسلم مرتين إحداها إذا دحل 
اللسجد سلم على من يمر به لعموم أدلة الأمر بالسلام. 

والثانية: إذا صعد المنبر. 

وهذا السلام عام لحميع المصلين تأسيًا به 44. ولفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم من بعده ورد السلام في هذه الحال فرض كفاية 
إذا قام به البعض سقط الإنم عن الباقين". 

مشروعية الدعاء يوم الجمعة: 

أجمع العلماء على استحباب الدعاء يوم الجمعة والإكثار منه 
الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة فإنه يسن للمصلي أن يكثر من 
الدعاء في هذا الوقت ويختص ما بين الخطبتين حيث سكوت 
الخطيب وكذلك عند إقامة صلاة الجمعة وقي أدبار تلك الصلاة 
وق سجودها لان هذا كله مظنة إجابة الدعاء حيث رحاء تلمك 
الساغة 

فعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بل: «إن في الجمعمة 
لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسال الله عز وجل خبرا 
)١(‏ رواه الترمذي وله شاهد عند ابن حزة. 


(۲) انظر الإنصاف )۳۹١/۲(‏ والمحموع )٤٤۷/٤(‏ وشرح الزركشي )٠١۷/۲(‏ 
ونصب الراية .)٠٠١/۲(‏ 


خطبة الجمعة.. والمطلب الشرعي من المستمع والخطيب ۲۹ 


إلا أعطاه الله تعالى إياهء وقال بيده. قلنا يقللها يزهدها». 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضّي الصلاة»" 

ذكر ابن حجر رحه الله في تعيين ساعة الإجابة ثلائة وأربعين 
قولا. وأرجحها أحد قولين: 


الأول: من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. 

الثان : أا بعد العصر وعليه أكثر الأحاديث. 

قال الإمام أحمد رحه الله: (أكثر أهل الحديث أا بعد العصر 
وترجحى بعد الزوال) أي: زوال الشمس. 


وقال ابن القيم ره الله: أرجح الأقوال أَما بعد العصر ثم قال: 
(وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجحى فيها الإحابة أيضًا وكلاهما 


ساعة إحابة). 
فحري بالمؤمن أن E‏ 
الإحابة. والحكمة في إحفائها والله أعلم ليجتهد المؤمن في الدعاء. 


وهذا كإحفاء ليلة القدر. 


تم بحمد الله تعالی وشکره فة رر ها رونا ال صر ب 
0 ل ای و الراب 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجعين. 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 

(۲) رواه مسام. 

(۳) انظر زاد المعاد (۳۸۹/۱ و )۳۹٤‏ والإنصاف )٠١۰۹/۲(‏ والمجحموع )٠٠۷/٤(‏ 
وفتح الباري .)٤١١١/۲(‏ 


